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 الباب الرابع 
 عرض البيانات وتحليلها 

 
الباحثة الباب‌‌ستقدم‌ هذا‌ سُ‌‌‌صورة‌‌في‌ عن‌ والآياَ‌ورَ‌عامة‌ يوسف،‌ التي‌ة‌ ت‌

ورة‌يوسف،‌وأغراض‌التشبيه‌وما‌يتضمنه‌من‌القيم‌التربوية‌في‌‌ه‌في‌سُ‌شبي ‌من‌التَ‌ضَ‌تَ‌ت َ‌
‌"‌تقديم‌البيانات‌ثم‌تحليلها.ب‌تفسير‌المنير،‌

 لمحة عامة عن سورة يوسف   .أ
‌وَ‌ف‌من‌السُ‌وسُ‌ة‌يُ‌ورَ‌تعُدّ‌سُ‌

َ
صت‌‌بِ‌ن ‌ص‌الأَ‌صَ‌قِ‌‌‌ت ‌اولَ‌ة‌التي‌تنَ‌كيَ‌ر‌الم ياء،‌وقد‌خُصِّ

ابتلاءاتٍ‌‌‌‌ا‌تعرّض‌له‌من ‌مَ‌لام،‌وَ‌يهما‌السَّ‌لَ‌قوب‌عَ‌ع ‌ف‌بن‌ي َ‌‌الله‌يوسُ‌بي‌ة‌نَ‌صَّ‌لعرض‌قِ‌
فقد‌واجه‌أنواعًا‌من‌الشدائد،‌بدءًا‌بما‌لقيه‌من‌إخوته،‌ثم‌ما‌مرّ‌به‌في‌"‌ومحنٍ‌مختلفة.

بيت‌عزيز‌مصر،‌وما‌تعرّض‌له‌من‌مكائد‌النسوة،‌إضافةً‌إلى‌ما‌عاناه‌في‌السجن،‌
صلى‌‌ية‌النبي‌‌لِ‌س ‌إلى‌تَ‌تهدف‌‌‌‌هذه‌القصة‌‌حتى‌فرجّ‌الله‌عنه‌وأنجاه‌من‌تلك‌الكروب.

عليه‌وسلم‌‌ أذى‌الله‌ من‌ يلاقونه‌ وما‌ الشدائد‌ على‌ الأنبياء‌ صبر‌ تُظهره‌ بما‌ وتثبيته،‌
‌"‌84.‌القريب‌والبعيد

كما‌يظهر‌عرضها‌‌‌وأدائها،‌‌في‌ألفاظها‌وتعبيرها‌‌مميز‌‌سلوببأالسورة‌‌تتميز‌هذه‌‌و‌
ويؤثر‌في‌القلب‌تأثيرا‌لطيفا‌عميقا.‌فأسلوبها‌‌‌‌القصصي‌الجميل‌الذي‌يجذب‌النفس

كما‌تسري‌الروح‌في‌الجسد.‌‌القلب‌‌يجري‌في‌النفس‌بسلاسة‌ورقة،‌حتى‌يكاد‌يلامس‌‌
‌طابع‌الإنذار‌والتهديد‌التي‌يغلب‌عليها‌عادة‌‌‌‌وعلى‌الرغم‌من‌أنها‌من‌السور‌المكية

ويغلب‌عليه‌جو‌الأنس‌‌‌‌،فإنها‌جاءت‌بأسلوبمختلف‌يتسم‌باللطف‌والعذوبة‌‌،والوعيد
)سورة‌يوسف‌ومريم‌مما‌يتفكه‌بهما‌أهل‌‌‌‌":ولهذا‌قال‌خالدُ‌بن‌مَع دان‌والرحمة‌والرأفة.‌‌

85.)لا‌يسمع‌سورة‌يوسف‌محزونٌ‌إلا‌استراح‌إليها(ء:‌وقال‌عطا‌.الجنة‌في‌الجنة(
‌‌
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بعد‌سورة‌هود،‌وذلك‌‌‌صَلى‌الله‌عَلَيه‌وسلمف‌على‌رسول‌الله‌‌وسُ‌ة‌يُ‌ورَ‌لت‌سُ‌زَ‌ن َ‌
في‌مرحلةٍ‌عصيبة‌من‌حياته‌الشريفة،‌إذ‌توالت‌عليه‌وعلى‌المؤمنين‌الشدائد‌والمحن،‌

خديجة‌رضي‌الله‌عنها‌التي‌كانت‌سندًا‌له،‌ووفاة‌عمه‌السيدة‌‌خاصة‌بعد‌وفاة‌زوجته‌‌
أبي‌طالب‌الذي‌كان‌يدافع‌عنه‌ويقف‌إلى‌جانبه.‌وبفقدهما‌اشتد‌الأذى‌والبلاء‌على‌

‌86.‌وعلى‌أصحابه،‌حتى‌سمُِّي‌ذلك‌العام‌بعام‌الحزن‌‌صلى‌الله‌عليه‌وسلمالنبي‌
للنبي‌صلى‌الله‌عليه‌لتكون‌تسليةً‌‌‌‌جاءت‌قصة‌يوسف‌الصدّيق‌عليه‌السلام”

الشدائد،‌كما‌تحمل‌في‌طيّاتها‌البِشر‌والأنس‌والطمأنينة‌لكل‌من‌‌‌‌نَ‌مِ‌‌‌وسلم‌عمَ‌يلاقيه
فهي‌تبيّن‌أن‌الفرج‌يأتي‌بعد‌الضيق،‌وأن‌اليسر‌يعقب‌العسر.‌”‌‌يسير‌على‌نهج‌الأنبياء.

وقد‌اشتملت‌السورة‌على‌دروسٍ‌وعبٍر‌عظيمة،‌ومواعظ‌بليغة،‌تتضمن‌أخباراً‌عجيبة‌‌
أو‌أصغى‌بسمعه‌متدبراً، قلبٌ‌واعٍ‌ له‌ بها‌من‌كان‌ ينتفع‌ قال‌”وأحداثًا‌مؤثرة،‌ كما‌

مْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ﴾..... ﴿:‌تعالى قَى السَّ
ْ
ل
َ
وْ ا

َ
بٌ ا

ْ
هٗ قَل

َ
انَ ل

َ
‌”‌‌.(50‌/37:‌ق) لِمَنْ ك

فهي‌تبعث‌الأمل‌‌‌‌”وهذا‌هو‌الجو‌العام‌للسورة‌وما‌تحمله‌من‌إيحاءاتٍ‌ودلالات؛
الأنبياء‌والمرسلين‌والدعاة‌‌ الفرج‌والنصر‌لكل‌من‌تحلّى‌بالصبر‌وسلك‌طريق‌ بقرب‌

‌‌جرى‌أسلوبوقد‌‌.‌‌الصادقين،‌ولهذا‌كانت‌سلوى‌للقلوب‌ودواءً‌لما‌يصيبها‌من‌ألم
إلى‌‌‌‌سردفي‌‌‌‌القرآن‌ بأسلوب‌موجز‌يهدف‌ متعددة‌ في‌مواضع‌ يذكرها‌ أن‌ القصص‌

والاعتبار، الاهتمام‌‌”العظة‌ ويجدد‌ التشويق‌ يثير‌ مما‌ تفاصيلها،‌ جميع‌ استقصاء‌ دون‌
بسماعها‌دون‌ملل.‌أمّا‌قصة‌يوسف‌عليه‌السلام‌فقد‌جاءت‌في‌هذه‌السورة‌متتابعة‌‌
القرآن‌كسائر‌قصص‌ تتكرر‌في‌موضع‌آخر‌من‌ الحلقات،‌مبسوطة‌الأحداث،‌ولم‌

ه‌للقصة‌يم‌في‌عرضالأنبياء،‌وذلك‌إشارة‌إلى‌جانب‌من‌جوانب‌إعجاز‌القرآن‌الكر‌
‌87.‌إجمالًا‌وتفصيلًا‌
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ذكر‌الله‌أقاصيص‌الأنبياء‌في‌القرآن،‌وكررها‌بمعنى‌واحد،‌‌‌:قال‌العلامة‌القرطبي
في‌وجوه‌مختلفة،‌وبألفاظ‌متباينة،‌على‌درجات‌البلاغة‌والبيان،‌وذكر‌قصة‌يوسف‌
عليه‌السلام‌ولم‌يكررها،‌فلم‌يقدر‌مخالف‌على‌معارضة‌المكرَّر،‌ولا‌على‌معارضة‌غير‌

بَابِ ‌.المكرر،‌والإعجاز‌واضح‌لمن‌تأمل
ْ
ل
َ
ا
ْ
ى ال ولِ

ُ
ا ِ
 
انَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ ل

َ
قَدْ ك

َ
 "88﴾ .....  ﴿ ل

 عرض البيانات . ب
التشبيه‌في‌‌‌‌تحديدالباحثة‌منهجية‌تقوم‌على‌‌‌‌اعتمدت المشتملة‌على‌ الآيات‌

ها‌‌تما‌مكّن‌‌وهيالمعنية،‌‌‌‌والتفسيرية‌‌البلاغيةسورة‌يوسف،‌مستندةً‌في‌ذلك‌إلى‌المراجع‌‌
‌.من‌تحقيق‌الهدف‌المطلوب

‌(‌مواضع‌للتشبيه‌في‌سورة‌يوسف‌وهي:‌‌تسعة)‌‌9توصلت‌الباحثة‌إلى‌وجود‌
 6الآية‌ .1

حَادِيْثِ ‌تعالى:‌قوله"
َ
ا
ْ
وِيْلِ ال

ْ
مُكَ مِنْ تَأ ِ

 
تَبِيْكَ رَبُّكَ وَيُعَل ذٰلِكَ يَجْ

َ
 ﴾.......   ﴿ وكَ

 6الآية‌ .2
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَ ....... ﴿قوله‌تعالى:‌"

ُ
بَوَيْكَ مِنْ قَبْل

َ
ٰٓى ا هَا عَل تَمَّ

َ
مَآ ا

َ
 "﴾.......  ك

 21الآية‌ .3
نْفَعَنَآ    قوله‌تعالى:" نْ يَّ

َ
رِمِيْ مَثْوٰىهُ عَسٰىٓ ا

ْ
ك
َ
تِهٖٓ ا

َ
صْرَ لِامْرَا ذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ م ِ

َّ
 ال

َ
﴿ وَقَال

دًاۗ 
َ
وْ نَتَّخِذَهٗ وَل

َ
رْضَِۖ ا

َ
ا
ْ
ا لِيُوْسُفَ فِى ال نَّ

َّ
ذٰلِكَ مَك

َ
ُ   وكَ حَادِيْثِۗ وَاللّٰه

َ
ا
ْ
وِيْلِ ال

ْ
مَهٗ مِنْ تَأ ِ

 
وَلِنُعَل

مُوْنَ ﴾ 
َ
ا يَعْل

َ
ثَرَ النَّاسِ ل

ْ
ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
مْرِهٖ وَل

َ
ٰٓى ا  "‌غَالِبٌ عَل

 22الآية‌ .4
مُحْسِنِيْنَ ﴾  قوله‌تعالى:

ْ
زِى ال جْ

َ
ذٰلِكَ ن

َ
مًاۗ وكَ

ْ
عِل مًا وَّ

ْ
تَيْنٰهُ حُك

ٰ
هٗٓ ا شُدَّ

َ
غَ ا

َ
مَّا بَل

َ
 ﴿ وَل

 24الآية‌ .5
ذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ    قوله‌تعالى:

َ
هٖۗ ك ِ

 بُرْهَانَ رَب 
ٰ
ا نْ رَّ

َ
آ ا

َ
وْل
َ
تْ بِهٖٖۙ وَهَمَّ بِهَا ُۚ ل قَدْ هَمَّ

َ
﴿ وَل

صِيْنَ ﴾ 
َ
مُخْل

ْ
فَحْشَاۤءَۗ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا ال

ْ
وْۤءَ وَال  السُّ
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 31الآية‌ .6
    قوله‌تعالى:"

َّ
ل
ُ
تَتْ ك

ٰ
ا  وَّ

ً
كَا هُنَّ مُتَّ

َ
عْتَدَتْ ل

َ
يْهِنَّ وَا

َ
تْ اِل

َ
رْسَل

َ
رِهِنَّ ا

ْ
مَّا سَمِعَتْ بِمَك

َ
﴿ فَل

يْدِيَهُنََّۖ 
َ
عْنَ ا بَرْنَهٗ وَقَطَّ

ْ
ك
َ
يْنَهٗٓ ا

َ
مَّا رَا

َ
يْهِنَّ ُۚ فَل

َ
تِ اخْرجُْ عَل

َ
قَال يْنًا وَّ ِ

 
نْهُنَّ سِك نَ   وَاحِدَةٍ م ِ

ْ
وَقُل

 ِ ه رِيْمٌ حَاشَ للِّٰ
َ
كٌ ك

َ
ا مَل

َّ
 "﴾ مَا هٰذَا بَشَرًاۗ اِنْ هٰذَآ اِل

 44الآية‌ .7
امِ بِعٰلِمِيْنَ ﴾قوله‌تعالى:‌"

َ
حْل

َ
ا
ْ
وِيْلِ ال

ْ
نُ بِتَأ

حْ
َ
امٍ ُۚوَمَا ن

َ
حْل

َ
ضْغَاثُ ا

َ
وْآ ا

ُ
 "‌﴿ قَال

 75الآية‌ .8
لِمِيْنَ  :قوله‌تعالى" زِى الظه جْ

َ
ذٰلِكَ ن

َ
جِدَ فِيْ رَحْلِهٖ فَهُوَ جَزَاۤؤُهٗۗ  ك وْا جَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّ

ُ
 "‌قَال

 76الآية‌ .9
ذٰلِكَ    قوله‌تعالى:"

َ
خِيْهِۗ ك

َ
عَاۤءِ ا خِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ و ِ

َ
 وِعَاۤءِ ا

َ
وْعِيَتِهِمْ قَبْل

َ
 بِا
َ
﴿ فَبَدَا

نْ  ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّ ُ نْ يَّشَاۤءَ اللّٰه
َ
آ ا

َّ
مَلِكِ اِل

ْ
خَاهُ فِيْ دِيْنِ ال

َ
خُذَ ا

ْ
انَ لِيَأ

َ
مَا ك   كِدْنَا لِيُوْسُفَۗ 

 
ُ
شَاۤءُۗ وَفَوْقَ ك

َّ
مٍ عَلِيْمٌ ﴾ن

ْ
ِ ذِيْ عِل

 
 "ل

 تحليل البيانات .ج
 التشبيه في سورة يوسف . 1

 ‌‌6الآية‌ (أ

حَادِيْثِ 
َ
ا
ْ
ال وِيْلِ 

ْ
تَأ مِنْ  مُكَ  ِ

 
وَيُعَل رَبُّكَ  تَبِيْكَ  يَجْ ذٰلِكَ 

َ
وكَ لِ    ﴿ 

ٰ
ا ٰٓى  وَعَل يْكَ 

َ
عَل نِعْمَتَهٗ  وَيُتِمُّ 

مَآ
َ
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَۗ يَعْقُوْبَ ك

ُ
بَوَيْكَ مِنْ قَبْل

َ
ٰٓى ا هَا عَل تَمَّ

َ
 اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ࣖ ﴾  ا

ومثل‌هذا‌الاختيار‌والاصطفاء‌إنما‌هو‌اصطفاءٌ‌من‌الله‌لعبده،‌حيث‌التفسير:‌‌
يختاره‌ويجعله‌مميّ زاً‌بين‌سائر‌الناس‌لأداء‌مهمة‌عظيمة.‌ومن‌مظاهر‌هذا‌الاصطفاء‌‌
أن‌يعلّمه‌الله‌تأويل‌الرؤى،‌أي‌بيان‌ما‌تؤول‌إليه‌الأشياء‌وتفسير‌ما‌تشير‌إليه‌الرؤيا‌‌

عليه‌بالنبوة‌والملك،‌وفي‌ذلك‌خيٌر‌له‌في‌الدنيا‌والآخرة.‌‌في‌الواقع.‌كما‌يتمّ‌الله‌نعمته‌
وتمتد‌هذه‌النعمة‌كذلك‌إلى‌ذرية‌يعقوب،‌كما‌أتمهّا‌الله‌من‌قبل‌على‌جدّيه‌إبراهيم‌‌
وإسحاق‌عليهما‌السلام؛‌فقد‌أنجى‌الله‌إبراهيم‌من‌النار،‌واتخذه‌خليلاً‌وجعله‌نبياا‌
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رسولًا،‌وكذلك‌جعل‌إسحاق‌نبياا‌رسولًا.‌إن‌الله‌عليم‌بمن‌يستحق‌الاصطفاء،‌حكيم‌
لا‌ «آل »في‌تدبيره،‌يضع‌الأمور‌في‌مواضعها‌اللائقة.‌وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌كلمة‌‌

‌89.‌تُستعمل‌في‌الغالب‌إلا‌في‌حق‌أتباع‌العظماء‌وأهل‌المكانة
تَبِيْكَ ﴾‌‌وفي‌تفسير‌آخر:‌ ذٰلِكَ يَجْ

َ
ي‌كما‌أنعم‌الله‌عليك‌بهذه‌الرؤيا‌التي‌أ  ﴿ وكَ

رأيت‌فيها‌الكواكب‌والشمس‌والقمر‌ساجدةً‌لك،‌فإنه‌يختارك‌ويصطفيك‌من‌بين‌‌
الناس‌لنبوته،‌ويخصك‌بفضله‌دون‌غيرك.‌كما‌يعلّمك‌الله‌تأويل‌الرؤى،‌أي‌معرفة‌

‌له‌‌تفسيرها‌وبيان‌ما‌تشير‌إليه‌من‌أحداث‌في‌الواقع.‌ويكون‌هذا‌التعليم‌بإلهام‌الله
الصواب‌في‌فهمها‌وتفسيرها،‌أو‌بما‌يمنحه‌من‌صفاء‌الفراسة‌ودقة‌الفهم‌في‌إدراك‌‌

إلى‌ذلك‌‌ السلام‌ أشار‌يوسف‌عليه‌ أبيهمعانيها.‌وقد‌   :‌‌في‌حديثه‌مع‌
ُ
وِيْل

ْ
تَأ هٰذَا   ﴿

اۗ  يْ حَقًّ ِ
هَا رَب 

َ
 َۖقَدْ جَعَل

ُ
‌:‌وقال‌لصحابي‌السجن.‌(12/100يوسف:‌‌) ﴾رُءْيَايَ مِنْ قَبْل

مَِّ  مَا 
ُ
مَاۗ ذٰلِك

ُ
تِيَك

ْ
يَّأ نْ 

َ
ا  
َ
قَبْل وِيْلِهٖ 

ْ
بِتَأ مَا 

ُ
تُك

ْ
أ نَبَّ ا 

َّ
اِل تُرْزَقٰنِهٖٓ  طَعَامٌ  مَا 

ُ
تِيْك

ْ
يَأ ا 

َ
ل  

َ
قَال  ﴿ ﴾ يْۗ  ِ

رَب  مَنِيْ 
َّ
عَل  ا 

‌(.‌12/37يوسف:‌)
يْكَ   ﴿"

َ
‌كما‌لرسالة‌والوحي.‌‌بمنحك‌ا‌‌يتمّ‌نعمته‌عليك‌‌أن‌الله‌‌يأ  ﴾  وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَل

بلفظ‌‌‌والمقصودعلى‌آل‌يعقوب،‌أي‌على‌أبيك‌وإخوتك‌وذريتهم.‌‌‌‌هذه‌النعمة‌‌يتُمّ‌
‌‌منزلة‌لهم‌‌‌‌في‌حق‌منأهله‌وقرابته،‌وغالبًا‌ما‌يُستعمل‌هذا‌اللفظ‌‌يعني‌‌‌‌آل‌الإنسان

‌صَلى‌الله‌علَيه‌وَسلم.آل‌النبي‌ :،‌كما‌في‌قولناورفعة
هَا  ﴿" تَمَّ

َ
مَآ ا

َ
جدّك‌إسحاق‌وعلى‌جدّ‌أبيك‌ته‌سابقا‌على‌‌أي‌كما‌أتّم‌الله‌نعم  ﴾  ك

إن‌ربك‌‌‌‌.عليه‌السلام‌أولا‌لعلو‌منزلته‌وشرف‌مكانته‌‌إبراهيم.‌وقد‌قُدِّم‌ذكر‌إبراهيم
‌‌بمن‌يختار‌أعلم‌‌‌‌سبحانه‌‌،‌فهووالاجتباء‌‌هو‌أهل‌للاصطفاء،‌ويعلم‌من‌‌بعبادهعليم‌‌

‌آية‌أخرى.‌وهو‌سبحانه‌حكيم‌في‌تدبيره‌وصنعه،‌يضع‌‌‌جاء‌فيِ‌‌‌مثلمارسالته،‌‌لحمل‌‌
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‌90.‌الأمور‌في‌مواضعها‌ويجريها‌على‌ما‌ينبغي
‌"‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه.نوع‌التشبيه:‌‌
الله‌تعالى‌ليوسف‌عليه‌السلام‌وتعليمه‌‌‌‌يعني‌الاختيار‌والاصفاء‌‌اجتباءالمشبه:‌‌"

‌"‌‌.تأويل‌الأحاديث‌مستقبلًا‌
المشبه‌به:‌اجتباء‌الله‌له‌بما‌خصه‌به‌من‌الرؤيا‌وما‌فيها‌من‌مزيد‌عنايته‌سبحانه‌"

‌"‌‌بيوسف‌عليه‌السلام.
‌"‌أداة‌التشبيه:‌حرف‌التشبيه‌)الكاف("
‌"‌الاصطفاء‌الإلهي‌وعلوّ‌المنزلة‌وتمام‌العناية‌الإلهيةوجه‌الشبه:‌محذوف،‌وهو‌"
 6الآية‌‌ (ب

تَبِيْكَ رَبُّكَ " ذٰلِكَ يَجْ
َ
حَادِيْثِ   ﴿ وكَ

َ
ا
ْ
وِيْلِ ال

ْ
مُكَ مِنْ تَأ ِ

 
لِ وَيُعَل

ٰ
ٰٓى ا يْكَ وَعَل

َ
وَيُتِمُّ نِعْمَتَهٗ عَل

بَوَيْكَ يَعْقُوْبَ 
َ
ٰٓى ا هَا عَل تَمَّ

َ
مَآ ا

َ
 اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْحٰقَۗ  ك

ُ
 "اِنَّ رَبَّكَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ࣖ ﴾ مِنْ قَبْل

‌قد‌سبق‌التفسير‌والمعاني‌عن‌هذه‌الآية‌في‌المبحث‌السابق.‌
‌"‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه.نوع‌التشبيه:‌

 "‌.إتمام‌نعمة‌الله‌على‌يوسف‌عليه‌السلام‌المشبه:
‌‌‌.من‌قبل:‌إبراهيم‌وإسحاق‌عليهما‌السلام‌‌أبويهإتمام‌تلك‌النعمة‌على‌‌‌‌المشبه‌به:

‌"‌‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(.‌أداة‌التشبيه:
 "‌محذوف،‌يعني‌مما‌أوتوا‌عليهم‌السلام‌من‌النبوة‌والعلم‌والحكمة‌وجه‌الشبه:

 21الآية‌‌ (ج
نَتَّخِذَهٗ   وْ 

َ
ا نْفَعَنَآ  يَّ نْ 

َ
ا عَسٰىٓ  مَثْوٰىهُ  رِمِيْ 

ْ
ك
َ
ا تِهٖٓ 

َ
لِامْرَا صْرَ  م ِ مِنْ  اشْتَرٰىهُ  ذِى 

َّ
ال  

َ
وَقَال  ﴿

دًاۗ 
َ
رْضَِۖ وَل

َ
ا
ْ
فِى ال لِيُوْسُفَ  ا  نَّ

َّ
مَك ذٰلِكَ 

َ
ٰٓى وكَ عَل غَالِبٌ   ُ وَاللّٰه حَادِيْثِۗ 

َ
ا
ْ
ال وِيْلِ 

ْ
تَأ مِنْ  مَهٗ  ِ

 
وَلِنُعَل  

مُوْنَ ﴾
َ
ا يَعْل

َ
ثَرَ النَّاسِ ل

ْ
ك
َ
كِنَّ ا

ٰ
مْرِهٖ وَل

َ
 ا
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المال،‌‌التفسير:‌‌ خزائن‌ على‌ الملك‌ ووزير‌ مصر‌ عزيز‌ وهو‌ اشتراه،‌ الذي‌ قال‌
لامرأته:‌أكرمي‌مقامه‌بيننا،‌واعتني‌برعايته‌والقيام‌بشؤونه،‌فلعله‌ينفعنا‌إذا‌كبر،‌فيتولى‌
بعض‌الأعمال،‌أو‌نتخذه‌ولدًا‌لنا‌لما‌نراه‌فيه‌من‌جمالٍ‌وذكاءٍ‌وسماتٍ‌طيبة.‌وكما‌أن‌‌

ائه‌في‌البئر،‌فقد‌هيأ‌له‌في‌مصر‌مكانةً‌ومنزلةً‌رفيعة‌حتى‌الله‌أنجاه‌من‌القتل‌ومن‌إلق
صار‌فيما‌بعد‌مسؤولًا‌عن‌خزائنها،‌وذلك‌ليعلّمه‌تأويل‌الرؤى‌وتفسيرها.‌والله‌تعالى‌‌
لا‌يعجزه‌شيء،‌فالأمور‌تجري‌وفق‌إرادته‌وتدبيره،‌ولو‌حاول‌الناس‌تدبير‌غير‌ذلك.‌‌

لا‌يدركون‌أن‌الله‌غالب‌على‌أمره،‌قادر‌على‌‌غير‌أن‌أكثر‌الناس،‌وهم‌المشركون،‌‌
‌91.‌إنفاذ‌مشيئته،‌وأن‌الأمر‌كله‌بيده

رِمِيْ مَثْوٰىهُ ‌‌وفي‌تفسير‌آخر:
ْ
ك
َ
تِهٖٓ ا

َ
صْرَ لِامْرَا ذِى اشْتَرٰىهُ مِنْ م ِ

َّ
 ال

َ
أن‌الذي‌أي‌‌  ﴾  ﴿ وَقَال

‌‌اشترى‌يوسف‌في‌مصر‌قال‌لزوجته:‌أحسني‌معاملته‌وأكرمي‌مقامه‌عندنا.‌وقد‌ذكر‌
على‌خزائن‌يتولى‌‌وهو‌العزيز‌الذي‌كان‌‌‌‌،قطفيركان‌‌اسم‌الذي‌اشتراه‌‌أن‌‌‌‌ابن‌عباس

دًاۗ ﴾،‌ثم‌قال‌‌الأرض
َ
وْ نَتَّخِذَهٗ وَل

َ
نْفَعَنَآ ا نْ يَّ

َ
‌‌شؤوننا‌بعض‌‌نافعًا‌‌‌‌لعله‌يكون‌لناأي‌‌  ﴿ عَسٰىٓ ا

‌92لم‌يكن‌يولد‌لهما‌ولد.نتخذه‌ولدًا‌لنا،‌خاصة‌أنهما‌أو‌‌كبرإذا‌‌
ذٰلِكَ وقال‌الزحيلي:‌‌

َ
أي‌كما‌أنجينا‌يوسف‌من‌القتل‌ومن‌إلقائه‌في‌البئر،‌  ﴾  ﴿ وكَ

رْضِ وجعلنا‌قلب‌العزيز‌يميل‌إليه‌‌
َ
ا
ْ
ا لِيُوْسُفَ فِى ال نَّ

َّ
ي‌هيّأنا‌له‌التمكين‌في‌أرض‌‌أ ﴾ ﴿ مَك

مصر،‌ومنحناه‌مكانةً‌رفيعة‌فيها‌حتى‌آل‌الأمر‌إلى‌أن‌يتولى‌شؤونها‌ويصبح‌مسؤولًا‌‌
حَادِيْثِۗ    ﴿عن‌خزائنه‌‌

َ
ا
ْ
ال وِيْلِ 

ْ
تَأ مِنْ  مَهٗ  ِ

 
تعليمه‌تفسير‌  ﴾  وَلِنُعَل في‌ ليكون‌ذلك‌سببًا‌ أي‌

الرؤى‌وتأويلها،‌وهذا‌معطوف‌على‌معنى‌مقدّر‌متعلق‌بقوله‌مكّنا،‌أي‌ليتصرف‌في‌
مْرِهٖ ﴾  ﴿البلاد‌بالعدل،‌ولنعلمه‌تأويل‌الرؤى‌‌

َ
ٰٓى ا ُ غَالِبٌ عَل ي‌إن‌الله‌لا‌يعجزه‌شيء،‌‌أ  وَاللّٰه

‌93.‌فلا‌يُحال‌بينه‌وبين‌ما‌يريد،‌ولا‌يستطيع‌أحد‌أن‌يمنع‌ما‌قضاه‌أو‌يعارض‌مشيئته
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‌"‌نوع‌التشبيه:‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه.
‌"‌‌المشبه:‌المكانة‌والمنزلة‌الرفيعة‌ليوسف‌عليه‌السلام.‌‌‌‌‌

‌""‌العزيز‌‌وتعطيف‌قلب المشبه‌به:‌تنجية‌الله‌ليوسف‌عليه‌السلام‌من‌القتل‌والبئر
‌"‌‌أداة‌التشبيه:‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(

 "‌‌وجه‌الشبه:‌محذوف،‌يعني‌قدرة‌الله‌وعنايته‌بنبيه‌عليه‌السلام.
 22الآية‌‌ (د

هٗٓ " شُدَّ
َ
غَ ا

َ
مَّا بَل

َ
تَيْنٰهُ  ﴿ وَل

ٰ
مًا ا

ْ
مًا حُك

ْ
عِل مُحْسِنِيْنَ ۗ وَّ

ْ
زِى ال جْ

َ
ذٰلِكَ ن

َ
‌"﴾ وكَ

ولما‌بلغ‌يوسف‌عليه‌السلام‌أشدَّه،‌أي‌وصل‌إلى‌مرحلة‌اكتمال‌قوته‌‌التفسير:‌‌
الثلاثين‌ بين‌ غالبًا‌ تكون‌ التي‌ الفترة‌ وهي‌ ورشده،‌ نضجه‌ وتمام‌ والعقلية،‌ الجسدية‌
والأربعين‌من‌العمر،‌آتاه‌الله‌النبوة‌والحكمة،‌أي‌العلم‌المقترن‌بالعمل،‌ومعرفة‌حقائق‌

بالدين‌وتأويل‌الرؤى‌والأحاديث.‌ومثل‌هذا‌الجزاء‌‌‌‌الأمور‌وأسرارها،‌إضافة‌إلى‌العلم‌
‌94.‌الذي‌ناله‌يوسف‌إنما‌هو‌مكافأة‌من‌الله‌للمحسنين‌الذين‌يطيعونه‌ويحسنون‌العمل

فهمًا‌واسعًا‌"‌‌وفي‌تفسير‌آخر: قوته‌في‌شبابه‌منحه‌الله‌ بلغ‌يوسف‌غاية‌ لما‌
وعلمًا‌عظيمًا،‌وكان‌هذا‌العطاء‌جزاءً‌لإحسانه‌وصبره،‌فالله‌تعالى‌يجزي‌المحسنين‌على‌

‌"‌95.‌إحسانهم.‌وفي‌ذلك‌أيضًا‌تسلية‌للنبي‌صلى الله عليه وسلم‌وتثبيت‌له
‌"‌نوع‌التشبيه:‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه."
‌"‌‌.جزاء‌الله‌للمحسنينالمشبه:‌"
‌"إيتاؤه‌الحكم‌والعلميعني‌‌جزاء‌الله‌ليوسف‌عليه‌السلام‌على‌إحسانه‌‌المشبه‌به:‌‌"
‌.‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(أداة‌التشبيه:‌"
‌يقُدَّر‌بحسن‌الجزاء‌والفضل‌الإلهي‌،‌محذوفوجه‌الشبه:‌"
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 24الآية‌‌ (ه
تْ بِهٖٖۙ " قَدْ هَمَّ

َ
آ    ُۚ بِهَا   وَهَمَّ   ﴿ وَل

َ
وْل
َ
نْ   ل

َ
   ا

ٰ
ا هٖۗ   بُرْهَانَ   رَّ ِ

فَحْشَاۤءَۗ   رَب 
ْ
وْۤءَ وَال ذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

َ
ك

صِيْنَ ﴾
َ
مُخْل

ْ
‌"اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا ال

‌منهما‌ميلٌ‌فطريّ‌نحو‌الآخر‌بحكم‌الطبيعة‌البشرية،‌‌:‌و‌التفسير لقد‌وجد‌من‌كلٍّ
غير‌أن‌المرأة‌كانت‌عازمة‌على‌الوقوع‌في‌المعصية،‌بينما‌لم‌يكن‌يوسف‌عليه‌السلام‌
يريد‌ذلك.‌ولولا‌ما‌ثبتّه‌الله‌به‌من‌النبوة،‌وما‌استحضره‌من‌عهد‌الله‌ومراقبته‌له،‌لما‌‌

الله‌برهانه‌تثبيتًا‌له‌وتذكيراً،‌ليصرف‌عنه‌خيانة‌العزيز‌سلم‌من‌تلك‌الفتنة.‌وقد‌أراه‌‌
الته‌‌سَ‌رِ‌الله‌الذين‌اجتباهم‌لِ‌‌‌ادِ‌بَ‌فهو‌من‌عِ‌‌‌في‌أهله،‌وليبعده‌عن‌الوقوع‌في‌الفاحشة.

أن‌‌"والراجح‌عند‌كثير‌من‌المفسرين‌‌.كل‌نقصٍ‌أو‌عيب‌‌ن ‌وخصّهم‌بطاعته،‌وطهّرهم‌مِ‌
يدل‌  لولا‌ة‌بحسب‌دلالة‌اللغة،‌وأن‌جواب‌‌يوسف‌عليه‌السلام‌لم‌يقع‌منه‌همٌّ‌بالمعصي

‌"‌96.عليه‌ما‌تقدّم‌في‌السياق
ذٰلِكَ ‌‌وفي‌تفسير‌آخر:

َ
لِنَصْرِفَ    ﴿.بهذا‌التثبيت‌أيدّناه‌وأريَناه‌البرهان‌أي‌‌  ﴾  ﴿ ك

وْۤءَ ﴾ فَحْشَاۤءَ ﴾  ﴿ الخيانة  عَنْهُ السُّ
ْ
صِيْنَ ﴾   ﴿‌‌الزنى‌‌أي  وَال

َ
مُخْل

ْ
أي‌من‌عباد‌الله‌‌  اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا ال

‌الذين‌اصطفاهم‌واجتباهم‌لطاعته.‌وعلى‌قراءة‌كسر‌اللام‌‌
ُ
:‌المعنىلِصيَن(‌يكون‌‌خ)الم

‌"‌97.‌طاعتهمفي‌الذين‌أخلصوا‌لله‌
‌"‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه.نوع‌التشبيه:‌"
‌"‌‌المشبه:‌صرف‌الله‌السوء‌والفحشاء‌عن‌يوسف‌عليه‌السلام."
‌"‌المشبه‌به:‌صرف‌الله‌السوء‌والفحشاء‌عن‌غيره‌من‌عباده‌المخلصين."
‌أداة‌التشبيه:‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(.‌"

‌.والتأييد‌الرباني‌عند‌الشدائد‌العناية‌الإلهية‌الخاصةوجه‌الشبه:‌محذوف‌وهو‌
‌" 
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 31الآية‌‌ (و
نْهُنَّ    وَاحِدَةٍ م ِ

َّ
ل
ُ
تَتْ ك

ٰ
ا  وَّ

ً
كَا هُنَّ مُتَّ

َ
عْتَدَتْ ل

َ
وَا يْهِنَّ 

َ
اِل تْ 

َ
رْسَل

َ
رِهِنَّ ا

ْ
مَّا سَمِعَتْ بِمَك

َ
﴿ فَل

 ِ ه نَ حَاشَ للِّٰ
ْ
يْدِيَهُنََّۖ وَقُل

َ
عْنَ ا بَرْنَهٗ وَقَطَّ

ْ
ك
َ
يْنَهٗٓ ا

َ
مَّا رَا

َ
يْهِنَّ ُۚ فَل

َ
تِ اخْرجُْ عَل

َ
قَال يْنًا وَّ ِ

 
مَا هٰذَا   سِك

رِيْمٌ 
َ
كٌ ك

َ
ا مَل

َّ
 ﴾ بَشَرًاۗ اِنْ هٰذَآ اِل

امرأة‌العزيز‌بما‌قالته‌النسوة‌عنها‌من‌كلامٍ‌خفيّ‌ونقدٍ‌التفسير:‌‌ فلما‌علمت‌
لتصرفها،‌دعت  هُنَّ‌إلى‌وليمة‌لتُظهر‌لهنّ‌العذر‌فيما‌فعلت،‌ولتجعلهنّ‌يقعن‌في‌مثل‌ما‌‌
وقعت‌فيه.‌وقد‌وُصف‌كلامهن‌بالمكر؛‌لأن‌قصدهن‌لم‌يكن‌الدفاع‌عن‌الفضيلة،‌

نّ‌نصيبٌ‌في‌الاهتمام‌به.‌فأعدّت‌لهنّ‌‌بل‌إحراجها‌حتى‌تبُعد‌يوسف‌عنها‌ويكون‌له
مجلسًا‌وهيّأت‌لهنّ‌الوسائد‌ليتكئن‌عليها،‌وأعطت‌كلَّ‌واحدةٍ‌منهن‌سكينًا‌لتقطيع‌
الطعام.‌ثم‌قالت‌ليوسف:‌اخرج‌عليهنّ.‌فلما‌رأينه‌أعُجبن‌بجماله‌إعجابًا‌شديدًا‌حتى‌‌

نّ‌تعجبًا‌دهشن‌واضطربن،‌فقطعن‌أيديهن‌بالسكاكين‌دون‌أن‌يشعرن.‌وقال‌بعضه
من‌جماله‌وتنزيهًا‌لله:‌ما‌هذا‌بشراً،‌إن‌هذا‌إلا‌مَلَكٌ‌كريم؛‌لأن‌جماله‌الفائق‌لم‌يعُهد‌
مثله‌في‌البشر،‌إذ‌جرت‌العادة‌في‌الأذهان‌أن‌الملائكة‌موصوفون‌بتمام‌الحسن‌وكمال‌‌

‌98.الجمال
بَرْنَهٗ ﴾قال‌الصابوني:‌‌

ْ
ك
َ
يْنَهٗٓ ا

َ
مَّا رَا

َ
أي‌فلما‌رأين‌يوسف‌أعظمنه‌وأجللنه،‌وبُهتن‌‌  ﴿ فَل

يْدِيَهُنَّ   ﴿من‌جماله‌ودُهشن‌‌
َ
عْنَ ا أي‌جرحن‌أيديهن‌بالسكاكين‌لفرط‌الدهشة‌‌‌‌  ﴾‌‌وَقَطَّ

ِ ﴾‌‌﴿المفاجئة‌‌ ه نَ حَاشَ للِّٰ
ْ
أي‌تنزه‌الله‌عن‌صفتا‌العجز ‌وتعالت‌عظمته‌في‌قدرته‌‌‌  وَقُل

رِيْمٌ ﴾‌‌﴿أي‌ليس‌هذا‌من‌البشر‌‌‌‌  ﴾  مَا هٰذَا بَشَرًا  ﴿على‌خلق‌مثله‌‌
َ
كٌ ك

َ
ا مَل

َّ
أي‌‌‌‌  اِنْ هٰذَآ اِل

ماهو‌إلا‌ملك‌من‌الملائكة،‌فإن‌هذا‌الجمال‌الفائق،‌والحسن‌الرائع‌مما‌لا‌يكاد‌يوجد‌‌
رِيْمٌ ﴾‌‌﴿في‌البشر.‌وقال‌الزحيلي:‌‌

َ
كٌ ك

َ
ا مَل

َّ
ما‌هذا‌إلا‌ملك،‌لما‌حواه‌من‌‌‌  اِنْ هٰذَآ اِل

الحسن‌الفائق،‌جاء‌في‌الحديث:‌)‌أنه‌أعطي‌شطر‌الحسن‌(‌أو‌لما‌جمع‌له‌من‌الجمال‌
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‌99الرائق‌والكمال‌القائق‌والعصمة‌البالغة‌التي‌هي‌من‌خواص‌الملائكة.
‌"‌‌نوع‌التشبيه:‌تشبيه‌بليغ؛‌لحذف‌أداة‌التشبيه‌ووجه‌الشبه."
‌"‌‌المشبه:‌يوسف‌عليه‌السلام."
‌"‌‌المشبه‌به:‌ملك‌من‌الملائكة."
‌"‌أداة‌التشبيه:‌محذوفة.‌"
 كمال‌الجمال،‌والطهارة،‌وحسن‌الصورة،‌وسموّ‌الهيئة‌يعني‌‌‌‌وجه‌الشبه:‌محذوف"

 44الآية‌‌ (ز
امِ بِعٰلِمِيْنَ ﴾ "

َ
حْل

َ
ا
ْ
وِيْلِ ال

ْ
نُ بِتَأ

حْ
َ
امٍ ُۚوَمَا ن

َ
حْل

َ
ضْغَاثُ ا

َ
وْٓا ا

ُ
‌"‌﴿ قَال

إن‌هذه‌الرؤيا‌ليست‌إلا‌أضغاث‌أحلام،‌أي‌مجموعة‌من‌قال‌الملأ:‌‌‌‌التفسير:‌
الخواطر‌والخيالات‌المضطربة‌التي‌لا‌حقيقة‌لها.‌ولذلك‌قالوا‌إنهم‌لا‌يملكون‌علم‌تأويل‌

‌100.‌مثل‌هذه‌المنامات‌التي‌يرونها‌باطلة،‌فلا‌تفسير‌لها‌عندهم
ن‌هذه‌الرؤيا‌ليست‌إلا‌أحلامًا‌مختلطة‌ناتجة‌عن‌خواطر‌‌قالوا:‌إ‌‌‌وفي‌تفسير‌آخر

وخيالات‌تتشكل‌في‌ذهن‌النائم،‌ولا‌تحمل‌معنى‌حقيقيًا.‌وقد‌تنشأ‌مثل‌هذه‌الأحلام‌
بسبب‌اضطراب‌الهضم‌أو‌تعب‌النفس‌أو‌انشغال‌الفكر.‌ولذلك‌قالوا‌إنهم‌لا‌يملكون‌

فإنهم‌لا‌يعرفون‌تأويلها‌‌‌‌علم‌تفسير‌مثل‌هذه‌المنامات،‌وحتى‌لو‌كانت‌رؤيا‌صادقة،
أي‌أنها‌أخلاط‌من‌الأحلام‌لا‌واقع‌لها،‌بل‌هي‌رؤى‌‌‌‌وقال‌الصابوني:‌‌101.‌أو‌تعبيرها

‌102.كاذبة،‌وقد‌ذكر‌الضحاك‌أنها‌مجرد‌أحلام‌لا‌صحة‌لها
‌"‌‌نوع‌التشبيه:‌تشبيه‌بليغ؛‌لحذف‌أداة‌التشبيه‌ووجه‌الشبه."
‌"‌المشبه:‌أحلام‌الملك.‌"
‌"‌(.المختلطة‌من‌النبات‌اليابس‌التي‌لا‌نظام‌لهاالحزَُم‌أضغاث‌)المشبه‌به:‌‌"

 
‌.‌586،،‌المجلد‌السادسالتفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج‌،الزحيلي وهبة‌99
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‌"‌أداة‌التشبيه:‌محذوفة.‌"
 "‌.الاختلاط،‌وعدم‌الانتظام،‌وفساد‌الدلالةمحذوف‌ويعني‌وجه‌الشبه:‌"

 75الآية‌ (ح
وْا جَزَاۤؤُهٗ "

ُ
جِدَ  مَنْ  ﴿ قَال لِمِيْنَ   ۗ جَزَاۤؤُهٗ  فَهُوَ  رَحْلِهٖ  فِيْ  وُّ زِى الظه جْ

َ
ذٰلِكَ ن

َ
‌"﴾  ك

إن‌عقوبة‌من‌يسرق‌الصواع‌هي‌أن‌يؤُخذ‌الشخص‌التفسير:‌قال‌أبناء‌يعقوب:‌‌
الذي‌يعُثر‌على‌الصواع‌في‌متاعه‌عبدًا‌للمسروق‌منه،‌فيكون‌ذلك‌جزاءه‌العادل.‌
وهكذا‌كان‌الحكم‌في‌شريعتهم،‌أي‌شريعة‌يعقوب‌عليه‌السلام،‌حيث‌يعُاقَب‌السارق‌‌

‌.بمثل‌هذا‌الجزاء
إن‌عقوبة‌السارق‌الذي‌يعُثر‌على‌‌‌:قالوا‌‌إخوة‌يوسفذكر‌أن‌‌:‌‌وفي‌تفسير‌آخر

‌واع‌اَ‌صُ‌
َ
وقد‌‌‌،‌وهذا‌الحكم‌الجاري‌في‌شريعتهم.سَنَة ‌‌مدة‌‌قَّ‌لك‌في‌متاعه‌هي‌أن‌يُسترََ‌لم

جِدَ فِيْ رَحْلِهٖ ﴾  ‌‌﴿"‌‌:عبّروا‌بقولهم ته،‌رقَ‌اء‌سَ‌زَ‌أو‌جَ‌‌‌قِ‌ارِ‌السَّ‌‌‌اءُ‌زَ‌لم‌يقولوا:‌جَ‌وجَزَاۤؤُهٗ مَنْ وُّ
شدة‌تنزّههم‌وبراءتهم‌من‌تهمة‌السرقة،‌حتى‌كأنهم‌تحاشوا‌التلفظ‌بها‌في‌هذا‌الإشارةً‌‌
لِمِيْنَ ‌‌:أما‌قوله‌تعالى‌‌المقام. زِى الظه جْ

َ
ذٰلِكَ ن

َ
هذا‌‌‌مِث لأي‌إن‌‌"فهو‌تأكيد‌لما‌سبق،﴾     ﴿ ك

ويكون‌الحكم‌فيه‌استرقاق‌السارق‌لمدة‌سنة،‌عقوبةً‌لمن‌يظلم‌الناس‌.‌‌الجزاء‌العادل
‌"‌103.‌بالتعدي‌على‌أموالهم

‌"‌نوع‌التشبيه:‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه."
هو‌استرقاق‌من‌وجد‌الصواع‌في‌‌في‌هذه‌الحادثة‌جزاء‌السارق‌الظالمالمشبه:‌"

‌"‌رحله.
المشبه‌به:‌جزاء‌الظالمين‌عموما‌في‌شريعتهم‌وهو‌استرقاق‌السارق‌لمدة‌سنة‌‌"

‌"‌‌كجزاء‌عادل.
‌"‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(.أداة‌التشبيه:‌"
 ق‌والاستحقا‌وموافقة‌الجزاء‌للعمل‌العدل‌في‌المجازاةوهو‌‌‌وجه‌الشبه:‌محذوف"
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 76الآية‌ (ط
خِيْهِۗ "

َ
عَاۤءِ ا خِيْهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ و ِ

َ
 وِعَاۤءِ ا

َ
وْعِيَتِهِمْ قَبْل

َ
 بِا
َ
ذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَۗ ﴿ فَبَدَا

َ
  ك

شَاۤءُۗ وَفَوْقَ 
َّ
نْ ن ۗ نَرْفَعُ دَرَجٰتٍ مَّ ُ نْ يَّشَاۤءَ اللّٰه

َ
آ ا

َّ
مَلِكِ اِل

ْ
خَاهُ فِيْ دِيْنِ ال

َ
خُذَ ا

ْ
انَ لِيَأ

َ
ِ ذِيْ  مَا ك

 
ل
ُ
 ك

مٍ عَلِيْمٌ ﴾
ْ
‌"‌عِل

أخيه‌‌بالتفسير:‌‌ وعاء‌ يفتش‌ أن‌ قبل‌ العشرة‌ إخوته‌ أوعية‌ بتفتيش‌ يوسف‌ دأ‌
بنيامين،‌وذلك‌ليدفع‌عن‌نفسه‌التهمة‌ويُحكم‌التدبير‌الذي‌أراده.‌ثم‌أخرج‌الصواع‌‌
من‌متاع‌بنيامين‌أخيه.‌وبهذا‌التدبير‌الذي‌ألهمه‌الله‌ليوسف‌استطاع‌أن‌يحتفظ‌بأخيه‌‌

السائدة‌آنذاك،‌التي‌كانت‌تقتصر‌عنده؛‌إذ‌لم‌يكن‌يستطيع‌ذلك‌وفق‌شريعة‌الملك‌‌
اء‌الله‌ويأذن‌‌شَ‌يَ‌‌‌ن ‌‌أَ‌لاَّ‌إِ‌"‌على‌معاقبة‌السارق‌بالضرب‌وتغريمه‌ضعف‌قيمة‌المسروق،

يَ ‌ وهكذا‌ والحكمة،‌‌ع ‌رفَ‌بذلك.‌ بالعلم‌ درجات‌ عباده‌ من‌ يشاء‌ من‌ ل‌‌ق‌كُ‌و ‌ف َ‌وَ‌‌‌الله‌
‌"‌104.‌‌الله‌تعالىلَى‌إِ‌‌ل ‌لم‌الكامَ‌تهي‌العِ‌ن ‌‌ي َ‌تَى‌نه،‌حَ‌مِ‌‌م ‌لَ‌ع ‌أَ‌‌وَ‌ن‌هُ‌صاحب‌علمٍ‌مَ‌

ذٰلِكَ كِدْنَا لِيُوْسُفَ وفي‌تفسير‌آخر:‌‌
َ
أي‌بهذا‌التدبير‌الخفي‌دبرّنا‌ليوسف‌‌  ﴾  ﴿ ك

أمره،‌وألهمناه‌ما‌يقوم‌به‌من‌حيلةٍ‌خفية،‌وأوحينا‌إليه‌أن‌يفعل‌ذلك.‌ويعُدّ‌هذا‌النوع‌‌
‌105.من‌الكيد‌تدبيراً‌محمودًا،‌لأنه‌يحقق‌الحكمة‌والمصلحة‌التي‌أرادها‌الله‌تعالى

‌"‌لذكر‌أداة‌التشبيه‌وحذف‌وجه‌الشبه.:‌تشبيه‌مرسل‌مجمل؛‌‌‌نوع‌التشبيه‌"
الكيد‌المحبوب،‌والتخطيط‌الخفي‌‌،‌أي‌‌تدبير‌الله‌ليوسف‌عليه‌السلام‌‌المشبه:"

‌"أوحى‌الله‌به‌ليوسف‌ليأخذ‌أخاه‌الذي
‌"ذلك‌التدبير‌المحكم‌الظاهر‌في‌تفتيش‌الأوعية‌واستخراج‌الصواع‌المشبه‌به:"
‌"‌:‌حرف‌التشبيه‌)الكاف(.‌أداة‌التشبيه‌"

‌.‌إيصال‌الأمر‌إلى‌غايتهو‌والخفاء‌‌‌‌الحكمة‌في‌التدبير،‌يعني‌‌محذوف‌‌وجه‌الشبه:
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 خلاصة التشبيه في سورة يوسف:  4،1جدول 
رقم  الرقم 

 الآية 
نوع  الآية 

 التشبيه 
أداة   المشبه به  المشبه

 التشبيه 
  وجه
 الشبه 

ذٰلِكَ  ‌1.‌6
َ
﴿ وكَ

تَبِيْكَ   يَجْ

رَبُّكَ  

مُكَ   ِ
 
وَيُعَل

وِيْلِ  
ْ
مِنْ تَأ

حَادِيْثِ 
َ
ا
ْ
 ال

 ....... ﴾‌

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

‌اجتباء
يعني‌

الاختيار‌
والاصطف

الله‌‌اء‌من
ليوسف‌‌

عليه‌
السلام‌‌
وتعليمه‌‌

تأويل‌‌
الأحاديث‌

‌.‌مستقبلًا‌

اجتباء‌الله‌
له‌بما‌‌

خصه‌به‌
من‌الرؤيا‌‌
وما‌فيها‌‌
من‌مزيد‌

عنايته‌‌
سبحانه‌
بيوسف‌‌

عليه‌
‌السلام‌

حرف‌‌
التشبيه‌‌

‌الكاف(‌)

محذوف،‌
‌وهو

اء‌فاصط
الإلهي‌‌
وعلوّ‌‌
المنزلة‌‌
وتمام‌

العناية‌‌
‌الإلهية‌

2.‌6‌﴿ 

مَآ .......
َ
ك

ٰٓى  هَا عَل تَمَّ
َ
ا

بَوَيْكَ مِنْ 
َ
ا

 
ُ
قَبْل

اِبْرٰهِيْمَ 

 وَاِسْحٰقَ 

 ....... ﴾‌

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

إتمام‌
النعمة‌‌

على‌
يوسف‌‌

عليه‌
‌السلام‌

إتمام‌تلك‌
النعمة‌‌

‌‌أبويهعلى‌
من‌قبل:‌

‌‌إبراهيم
وإسحاق‌

عليهما‌
‌السلام‌

حرف‌‌
‌التشبيه‌

‌(‌الكاف‌)

محذوف؛‌
يعني‌مما‌

أوتوا‌‌
عليهم‌‌

السلام‌‌
من‌النبوة‌‌

والعلم‌
‌والحكمة



53 

 

 

3.‌21‌﴿   .......

ذٰلِكَ  
َ
وكَ

ا  نَّ
َّ
مَك

لِيُوْسُفَ  

رْضَِۖ  
َ
ا
ْ
فِى ال

مَهٗ   ِ
 
وَلِنُعَل

وِيْلِ  
ْ
مِنْ تَأ

حَادِيْثِ 
َ
ا
ْ
 ال

 ....... ﴾‌

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

المكانة‌‌
والمنزلة‌‌
الرفيعة‌‌

ليوسف‌‌
عليه‌

‌السلام.‌

تنجية‌الله‌
ليوسف‌‌

عليه‌
السلام‌‌

من‌القتل‌‌
 والبئر

وتعطيف‌‌
قلب‌

‌العزيز.‌

حرف‌‌
‌التشبيه‌

‌(‌الكاف‌)

محذوف،‌
وهو‌قدرة‌

الله‌
وعنايته‌‌

بنبيه‌عليه‌
‌السلام.‌

غَ  ‌4.‌22
َ
بَل مَّا 

َ
وَل  ﴿

هٗٓ  شُدَّ
َ
تَيْنٰهُ   ا

ٰ
  ا

مًا
ْ
 حُك

مًا
ْ
عِل   وَّ

ذٰلِكَ  ۗ 
َ
  وكَ

زِى جْ
َ
 ن

مُحْسِنِ 
ْ
نَ  يال

﴾ 

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

جزاء‌الله‌
‌للمحسنين‌

جزاء‌الله‌
ليوسف‌‌

عليه‌
السلام‌‌

على‌
إحسانه‌

إيتاؤه‌‌يعني‌
الحكم‌‌
‌.والعلم

حرف‌‌
‌التشبيه‌

‌(‌الكاف‌)

،‌محذوف
يقُدَّر‌

بحسن‌
الجزاء‌‌

والفضل‌
‌.‌الإلهي

5.‌24‌﴿   .......

ذٰلِكَ  
َ
ك

لِنَصْرِفَ 

عَنْهُ  

وْۤءَ   السُّ

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌

صرف‌الله‌‌
السوء‌

والفحشاء‌
عن‌

يوسف‌‌

صرف‌الله‌‌
السوء‌

والفحشاء‌
عن‌غيره‌‌

حرف‌‌
‌التشبيه‌

‌(‌الكاف‌)

محذوف‌
وهو‌

العناية‌‌
الإلهية‌‌

‌الخاصة،
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فَحْشَاۤءَۗ 
ْ
وَال

اِنَّهٗ مِنْ  

عِبَادِنَا 

صِيْنَ  
َ
مُخْل

ْ
ال

﴾‌

وحذف‌‌
وجه‌

‌الشبه.‌

عليه‌
‌السلام.‌

من‌عباده‌
‌المخلصين

والحفظ،‌
والتأييد‌‌
الرباني‌

عند‌
‌الشدائد‌

6.‌31‌"﴿   .......

نَ 
ْ
وَقُل

 ِ ه حَاشَ للِّٰ

مَا هٰذَا 

بَشَرًاۗ اِنْ  

ا 
َّ
هٰذَآ اِل

كٌ  
َ
مَل

رِيْمٌ 
َ
ك

﴾‌"‌

تشبيه‌‌
بليغ؛‌

لحذف‌‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
ووجه‌
‌الشبه.‌

يوسف‌‌
عليه‌

‌السلام‌

ملك‌من‌
‌الملائكة‌

محذوف‌‌محذوفة
يعني‌

كمال‌
الجمال،‌

والطهارة،‌
وحسن‌

الصورة،‌‌
وسموّ‌
‌الهيئة‌

وْٓا  "‌7.‌44
ُ
﴿قَال

ضْغَاثُ  
َ
ا

امٍ ُۚوَمَا  
َ
حْل

َ
ا

نُ   حْ
َ
ن

وِيْلِ 
ْ
بِتَأ

امِ  
َ
حْل

َ
ا
ْ
ال

 "‌بِعٰلِمِيْنَ ﴾ 

تشبيه‌‌
بليغ؛‌

لحذف‌‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
ووجه‌
‌الشبه.‌

أحلام‌
‌الملك

أضغاث‌
)الحزَُم‌‌

المختلطة‌
‌‌من‌النبات

اليابس‌‌
التي‌لا‌
‌‌(.نظام‌لها

محذوف،‌‌محذوفة
ويعني‌

الاختلاط‌‌
والاضطرا
،‌وعدم‌‌

الانتظام،‌‌
وفساد‌
‌الدلالة.‌
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وْا  ‌8.‌75
ُ
﴿قَال

 مَنْ   جَزَاۤؤُهٗ 

جِدَ    فِيْ   وُّ

فَهُوَ    رَحْلِهٖ 

جَزَاۤؤُهٗۗ   

ذٰلِكَ  
َ
ك

زِى   جْ
َ
ن

لِمِيْنَ  الظه

 ﴾ 

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

جزاء‌
السارق‌‌

الظالم‌في‌‌
هذه‌

الحادثة‌هو‌‌
استرقاق‌‌
من‌وجد‌‌

الصواع‌في‌
‌رحله.

جزاء‌
الظالمين‌

عموما‌في‌
شريعتهم‌‌

وهو‌
استرقاق‌‌
السارق‌‌

لمدة‌سنة‌‌
كجزاء‌
‌عادل.

حرف‌‌
التشبيه‌‌

‌(‌الكاف‌)

محذوف‌
وهو‌

في‌‌ العدل‌
المجازاة،‌‌
وموافقة‌‌

الجزاء‌‌
،‌‌للعمل

الاست‌و‌
‌حقاق

9.‌76‌﴿ 

ذٰلِكَ .......
َ
ك

كِدْنَا  

 لِيُوْسُفَ 

 ....... ﴾‌

مرسل‌
مجمل؛‌

لذكر‌
أداة‌‌

التشبيه‌‌
وحذف‌‌

وجه‌
‌الشبه.‌

تدبير‌الله‌‌
ليوسف‌‌

عليه‌
السلام،‌أي‌

الكيد‌‌
المحبوب،‌

والتخطيط‌‌
الخفي‌الذي‌
أوحى‌الله‌به‌‌

ليوسف‌‌
ليأخذ‌‌
‌أخاه.

ذلك‌‌
التدبير‌‌
المحكم‌‌

الظاهر‌في‌‌
تفتيش‌‌
الأوعية‌‌

واستخراج‌‌
‌الصواع.‌

حرف‌‌
‌التشبيه‌

‌(‌الكاف‌)

يعني‌
الحكمة‌‌

‌في‌التدبير
والخفاء‌

إيصال‌و‌
الأمر‌إلى‌

‌.‌غايته

‌
‌
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 أغراض التشبيه في سورة يوسف  . 2
الأهداف‌‌ هذه‌ وتعُرف‌ تحقيقها،‌ إلى‌ المتكلم‌ يسعى‌ ومزايا‌ أهداف‌ للتشبيه‌
هذا‌‌ استخدام‌ إلى‌ الأديب‌ تدفع‌ التي‌ الدوافع‌ أو‌ الأسباب‌ وهي‌ التشبيه.‌ بأغراض‌
يريد‌ التي‌ والفائدة‌ تشبيهه،‌ من‌ المتكلم‌ يقصدها‌ التي‌ الغاية‌ أو‌ البلاغي،‌ الأسلوب‌

التشبي‌ التعبير‌ السامع‌من‌خلال‌ هي.‌وغالبًا‌ما‌تعود‌هذه‌الأغراض‌إلى‌إيصالها‌إلى‌
‌106.‌هالمشبَّه،‌وقد‌يرتبط‌بعضها‌أحيانًا‌ب المشبَّه‌ب

‌ويكون‌أغراض‌التشبيه‌في‌سورة‌يوسف‌كالتالي:
 (‌‌تزيين‌حال‌المشبه)‌‌6الآية‌ (أ

ليوسف‌عليه‌السلام‌وتعليمه‌من‌تأويل‌‌ اجتباء‌الله‌تعالى‌ لأن‌الآية‌تُظهر‌
الأحاديث‌في‌صورة‌مشرّفِة،‌وفي‌ذلك‌تحسين‌لشأن‌المشبَّه‌وترغيب‌فيه،‌وهو‌ما‌يوافق‌
غرض‌تزيين‌المشبَّه؛‌إذ‌شُبِّه‌حال‌يوسف‌في‌عناية‌الله‌به‌بحال‌من‌اصطفاه‌الله‌وخصّه‌

 .بالعلم

 حال‌المشبه‌(‌‌تقرير)‌‌6الآية‌‌ (ب

على‌" بإتمامها‌ بتشبيهه‌ أُكِّد‌ السلام‌ عليه‌ يوسف‌ على‌ النعمة‌ إتمام‌ لأن‌
والمراد‌بذلك‌تأكيد‌هذا‌‌إبراهيم‌وإسحاق،‌وهما‌أشهر‌وأثبت‌في‌النعمة‌والاصطفاء،‌‌

 ".الوعد‌في‌نفس‌السامع‌وتقوية‌أثره‌في‌قلبه

 المشبه‌(‌‌حال‌تقرير)‌‌21الآية‌‌ (ج

لأن‌الآية‌تؤكد‌أن‌ما‌وصل‌إليه‌يوسف‌عليه‌السلام‌من‌تمكيٍن‌في‌الأرض‌‌
القارئ،‌وبيان‌أن‌‌ كان‌بتدبير‌الله‌تعالى،‌فجاء‌التشبيه‌لتثبيت‌هذا‌المعنى‌في‌نفس‌

 .‌التمكين‌لم‌يكن‌أمراً‌عارضًا،‌بل‌واقعًا‌مقصودًا‌ومحققًا

 حال‌المشبه‌(‌‌تقرير)‌‌22الآية‌‌ (د

لأن‌ما‌أسند‌إلى‌يوسف‌عليه‌السلام‌من‌إيتائه‌الحكم‌والعلم‌جعل‌مثالا‌
 

‌.‌107،-دراسة‌تحليلية‌لمسائل‌البيان‌-علم‌البيان‌،عبد‌الفتاح‌فيود 106
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َ‌﴾وكَ‌﴿‌‌عاما‌في‌قوله‌تعالى:‌‌ سِنِين  ،‌فجاء‌التشبيه‌لتأكيد‌هذا‌المعنى‌‌ذٰلِكَ‌نَج زىِ‌ال مُح 
وتثبيته،‌وبيان‌أن‌ما‌ناله‌يوسف‌هو‌جزاء‌ثابت‌لكل‌محسن،‌وليس‌أمرا‌خاصا‌به‌

 وحده.

 )‌تقرير‌حال‌المشبه(‌‌24الآية‌‌ (ه

لأن‌صرف‌السوء‌والفحشاء‌عن‌يوسف‌عليه‌السلام‌أُكِّد‌ببيان‌علة‌ذلك،‌‌
،‌فالتشبيه‌هنا‌جاء‌لتثبيت‌طهارته‌وعصمته‌في‌المخلصين‌‌هو‌أن‌يوسف‌من‌عبادهو‌

 .نفس‌السامع‌وتقوية‌هذا‌المعنى‌بعد‌ذكر‌موقف‌قد‌يتُوهم‌فيه‌غير‌ذلك

 )‌تزيين‌حال‌المشبه‌(‌‌31الآية‌ (و

في‌أعين‌‌تحسين‌صورة‌يوسف‌وإبراز‌كماله‌لأن‌التشبيه‌يهدف‌مباشرة‌إلى
هو‌أعلى‌مرتبة‌في‌الخلق‌وأحسنهم‌صورة.‌هذا‌يولد‌‌‌‌فالمشبه‌به‌الملك‌الكريم‌.‌‌النسوة

في‌النفس‌صورة‌رائعة‌عن‌يوسف‌تدعو‌إلى‌الإعجاب‌والدهشة،‌وهو‌الغرض‌الأصلي‌
 ة.‌لقول‌النسو‌

 )‌تقبيح‌المشبه‌(‌44الآية‌ (ز

ب الأضغاث‌‌ تشبيهها‌ تم‌ الملك‌ رؤيا‌ المشبه‌ الأن‌ من‌‌وهو‌ المختلط‌ لخليط‌
التشبيه هذا‌ ينفع.‌ لا‌ الذي‌ الرؤيا‌الحشيش‌ عن‌ سيئة‌ صورة‌ النفس‌ في‌ تجعلها‌‌‌يولد‌

فهو وبالتالي‌ له،‌ معنى‌ لا‌ فوضوي‌ الاهتمام‌‌‌تظهر‌كمزيج‌ وعدم‌ إهدارها‌ إلى‌ يدعو‌
الملك‌والسامع‌من‌الالتفات‌إلى‌هذه‌الرؤيا‌ووصفها‌بالقبح‌‌تنفير‌الغرض‌هو.‌‌ابتأويله

 .الاعتباري‌العدم‌والاختلاط

 )‌تقرير‌حال‌المشبه‌(‌‌75الآية‌ (ح

عام.‌التشبيه‌بجزاء‌‌حكم‌شرعي‌وقانون‌إلهي‌هو‌‌لأن‌المشبه‌جزاء‌الظالمين
إلهياً‌‌إخوة‌يوسف‌"كذلك"‌يجعل‌هذا‌الجزاء ليس‌خاصاً‌بهم،‌بل‌‌‌سنة‌ثابتة‌وعدلاً‌

هذه‌السنة‌في‌الكون،‌ويثبت‌أن‌عقوبة‌السارق‌‌‌يقرر‌ويؤكد‌هو‌قانون‌شامل.‌التشبيه
 .‌ليست‌حدثاً‌فردياً‌بل‌هي‌نظام‌إلهي‌الاسترقاق‌هنا
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 )‌تقرير‌حال‌المشبه‌(‌‌76الآية‌ (ط

تدخل‌إلهي‌خفي‌‌لأن‌المشبه‌تدبير‌الله‌ومكيدته‌ليوسف‌لاستبقاء‌أخيه‌هو
يجعل‌هذا‌‌‌،الذي‌هو‌حيلة‌وضع‌الصواع‌في‌رحل‌أخيه‌‌بكذلكالتشبيه‌‌.‌‌وعناية‌ربانية

أن‌هذه‌الأحداث‌‌‌يقرر‌ويؤصل‌وليست‌صدفة.‌التشبيه‌خُطَّة‌مُحكمة‌ومقصودة‌الكيد
كلها‌من‌الإلقاء‌في‌البئر‌إلى‌الاستبقاء‌في‌مصر‌هي‌حلقات‌في‌خطة‌إلهية‌واحدة،‌

‌.‌حكمة‌الله‌وتدبيره‌يثُبت‌ويؤكد‌مما
 أغراض التشبيه في سورة يوسف : خلاصة 4،2جدول 

 الغرض  رقم الآية   الرقم 
‌حال‌المشبه‌‌تزيين‌1.‌6
‌تقرير‌حال‌المشبه‌‌2.‌6
‌حال‌المشبه‌‌تقرير‌3.‌21
‌حال‌المشبه‌‌تقرير‌4.‌22
‌تقرير‌حال‌المشبه‌‌5.‌24
‌تزيين‌حال‌المشبه‌‌6.‌31
‌تقبيح‌المشبه‌‌7.‌44
‌تقرير‌حال‌المشبه‌‌8.‌75
‌تقرير‌حال‌المشبه‌‌9.‌76

 في تفسير المنير القيم التربوية في سورة يوسف. 3
 6الآية‌ (أ

اشتمل‌كلام‌يعقوب‌عليه‌السلام‌لابنه‌يوسف‌على‌عدد‌من‌البشائر؛‌إذ‌أخبره‌
أنه‌كما‌أكرمه‌الله‌بتلك‌الرؤيا،‌فإنه‌سيختاره‌ويصطفيه،‌ويحقق‌له‌ما‌دلت‌عليه‌الرؤيا‌
من‌السجود‌له.‌والمقصود‌بالاجتباء‌اختيار‌الله‌لعبده‌واصطفاؤه‌للمعالي.‌كما‌أن‌الله‌

‌الأحاديث،‌وما‌يتصل‌بذلك‌من‌معاني‌الكتب‌ودلائل‌سيعلمه‌تأويل‌الرؤى‌وتفسير
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وسيتُمّ‌الله‌نعمته‌عليه‌بمنحه‌النبوة،‌كما‌أتّم‌‌.‌‌التوحيد،‌وفي‌ذلك‌إشارة‌إلى‌منحه‌النبوة
هذه‌النعمة‌من‌قبل‌على‌أجداده‌إسحاق‌وإبراهيم‌عليهما‌السلام؛‌فقد‌اصطفى‌الله‌
إبراهيم‌فاتخذه‌خليلاً‌وجعله‌نبيًا‌وأنقذه‌من‌النار،‌كما‌جعل‌إسحاق‌أيضًا‌نبيًا‌من‌‌

‌"‌‌107.‌أنبيائه
يتضح‌من‌كلام‌يعقوب‌عليه‌السلام‌لابنه‌يوسف‌‌القيم‌التربوية‌الإيمانية:‌‌ (1

ر‌به‌من‌اجتباء‌وإحسان‌وإتمام‌النعمة‌إنما‌هو‌من‌آثار‌المشيئة‌‌ أن‌ما‌بُشِّ
تحققها‌‌ وبين‌ الرؤيا‌ بين‌ يعقوب‌ ربط‌ حيث‌ الرباني،‌ والاصطفاء‌ الإلهية‌
قائمة‌على‌‌ إلهية‌ حكمة‌ وفق‌ يتم‌ الاجتباء‌ أن‌ وأكد‌ الله،‌ بإرادة‌ مستقبلًا‌

نبوة.‌كما‌يبرز‌النص‌أن‌النعمة‌الإلهية‌ممتدة‌في‌سلالة‌الأنبياء،‌التوحيد‌وال
مما‌يعمّق‌الإيمان‌بسنن‌الله‌في‌الاصطفاء،‌وبعنايته‌بعباده‌الصالحين،‌وبحكمته‌‌

 .في‌إيتاء‌النبوة‌لمن‌يشاء

لأن‌النص‌أشار‌إلى‌أن‌من‌مظاهر‌اجتباء‌يوسف‌‌العلمية:‌‌القيم‌التربوية‌‌ (2
بدلائل‌ ذلك‌ الرؤى‌وتأويل‌الأحاديث،‌وربطه‌ تعبير‌ تعليمه‌ السلام‌ عليه‌
التوحيد،‌مما‌يدل‌على‌أن‌العلم‌الموهوب‌له‌علم‌هداية‌وبصيرة،‌يقوم‌على‌
الفهم‌العميق‌للوقائع‌وربطها‌بالعقيدة.‌وهذا‌يعكس‌مكانة‌العلم‌في‌البناء‌‌

 .صفه‌وسيلة‌لفهم‌الوحي،‌وإدراك‌الحقائق،‌وتعميق‌الإيمان‌التربوي،‌بو‌

لأن‌الخطاب‌جاء‌في‌سياق‌العلاقة‌بين‌الأب‌وابنه،‌‌القيم‌التربوية‌الأسرية:‌‌ (3
حيث‌تولّى‌يعقوب‌عليه‌السلام‌توجيه‌يوسف،‌وبث‌الطمأنينة‌في‌نفسه،‌
وغرس‌‌ التربية،‌ في‌ الأسرة‌ دور‌ على‌ يدل‌ مما‌ النبوية،‌ أسرته‌ بتاريخ‌ وربطه‌

 .القيم،‌وربط‌الأبناء‌بسير‌الصالحين‌والأنبياء

 
(,‌‌‌1991:)دار‌الفكر،‌المجلد‌السادس،‌التفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج‌،وهبة‌الزحيلي 107
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لما‌في‌كلام‌يعقوب‌عليه‌السلام‌من‌أسلوب‌تربوي‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية:‌‌ (4
قائم‌على‌الحكمة،‌والبشارة،‌وبث‌الأمل،‌وربط‌المستقبل‌بالثقة‌بالله،‌وهو‌
التخويف،‌‌ أو‌ التهويل‌ عن‌ والبعد‌ التوجيه،‌ في‌ المربي‌ أخلاق‌ يعكس‌ ما‌

 .‌واعتماد‌اللطف‌في‌غرس‌المعاني‌الإيمانية‌في‌نفس‌الابن

 21الآية‌‌ (ب

لقد‌هيأ‌الله‌تعالى‌ليوسف‌التمكين‌المادي‌والمعنوي‌بوحيٍ‌أوحاه‌إليه‌في‌أرض‌‌
مصر،‌إذ‌جعل‌قلب‌الملك‌يميل‌إليه،‌حتى‌أصبح‌ذا‌مكانةٍ‌رفيعة،‌يتمكن‌من‌إصدار‌
الأوامر‌والنواهي‌في‌دولة‌الملك،‌فصار‌وزيراً‌للمالية‌ورئيسًا‌للحكومة.‌كما‌علّمه‌الله‌

بير‌الرؤى،‌ومنحه‌الفطنة‌في‌إدراك‌الأدلة‌الدالة‌على‌وجود‌‌تأويل‌الكلام‌وتفسيره،‌وتع‌
‌108.‌الله‌ووحدانيته‌وقدرته

والله‌سبحانه‌غالب‌على‌أمره،‌يجري‌الأمور‌وفق‌مشيئته،‌ولا‌يعجزه‌شيء‌في‌‌
﴿ اِنَّمَآ :‌‌الله‌سبحانه‌وتعالى،‌كما‌قال‌‌الأرض‌ولا‌في‌السماء،‌وأمره‌نافذ‌في‌جميع‌خلقه

وْنُ ﴾
ُ
نْ فَيَك

ُ
هٗ ك

َ
 ل
َ
قُوْل نْ يَّ

َ
اَۖ ا ٔـً رَادَ شَيْ

َ
مْرُهٗٓ اِذَآ ا

َ
‌"‌‌109.(36/83:‌يس)ا

الناس‌لا‌يدركون‌حقائق‌الأمور‌الإلهية،‌فيقفون‌عند‌ظواهرها،‌‌ غير‌أن‌أكثر‌
بينما‌يدرك‌الأنبياء‌والمؤمنون‌والأتقياء‌أن‌الله‌غالب‌على‌أمره،‌وأن‌مشيئته‌نافذة‌في‌

‌110.كل‌شيء
أن‌ما‌وصل‌إليه‌يوسف‌عليه‌السلام‌من‌‌‌نها‌تبرز‌لأالقيم‌التربوية‌الإيمانية:‌‌ (1

تمكين‌ومكانة‌لم‌يكن‌نتيجة‌تخطيط‌بشري‌مجرد،‌وإنما‌ثمرة‌لتدبير‌إلهي‌محكم،‌‌
حيث‌تتجلى‌مشيئة‌الله‌في‌توجيه‌الأحداث‌وتيسير‌أسبابها،‌بما‌يؤكد‌هيمنته‌‌
المطلقة‌على‌مجريات‌الأمور،‌وأن‌إرادته‌نافذة‌لا‌يعجزها‌مانع.‌كما‌يعزز‌

 
‌.‌569،المجلد‌السادس‌‌،التفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج‌،الزحيلي وهبة‌108
‌.‌570،المجلد‌السادس‌‌،التفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌والمنهج‌،الزحيلي وهبة‌109
‌.‌705،المجلد‌السادس‌‌،والمنهجالتفسير‌المنير‌في‌العقيدة‌والشريعة‌‌،الزحيلي وهبة‌110
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ذلك‌الإيمان‌بأن‌الاصطفاء‌والنبوة‌والنعم‌العظمى‌إنما‌تكون‌وفق‌حكمة‌
 .‌الله‌واختياره‌لعباده

لأن‌من‌أبرز‌مظاهر‌التمكين‌المعنوي‌تعليمه‌تأويل‌‌القيم‌التربوية‌العلمية:‌‌ (2
الله‌‌ وجود‌ على‌ الدالة‌ الأدلة‌ إلى‌ والفطنة‌ الرؤى،‌ وتفسير‌ الأحاديث‌
وأن‌ القيادي،‌ نضجه‌ في‌ أساسًا‌ العلم‌كان‌ أن‌ على‌ يدل‌ مما‌ ووحدانيته،‌
المعرفة‌العميقة‌بالوقائع‌والسنن‌الإلهية‌تعزز‌كفاءة‌الإنسان‌في‌التعامل‌مع‌

 .الأحداث
العملية:‌‌ (3 التربوية‌ وإدارة‌القيم‌ القيادة‌ مهام‌ السلام‌ عليه‌ تولي‌يوسف‌ لأن‌

الدولة الذي‌‌شؤون‌ وهو‌ المادي‌ التمكين‌ من‌ العمل‌‌‌داخل‌ قيمة‌ يعكس‌
القائم‌على‌الكفاءة‌وتحمل‌الأمانة،‌ويؤكد‌أن‌‌ بالوظائف‌‌‌القيامالمسؤول،‌

العامة‌في‌المنظور‌القرآني‌وسيلة‌للإصلاح‌وخدمة‌الناس،‌لا‌غاية‌لتحقيق‌
 .‌المصالح‌الشخصية

السياسية:‌‌ (4 التربوية‌ القيادة‌‌القيم‌ لأن‌تمكين‌يوسف‌عليه‌السلام‌في‌موقع‌
التصور‌ جاء‌مقرونًا‌بالعدل‌والكفاءة‌والعلم،‌مما‌يدل‌على‌أن‌الولاية‌في‌
الإسلامي‌تقوم‌على‌تحمل‌المسؤولية‌وخدمة‌المجتمع،‌لا‌على‌الاستعلاء‌أو‌‌

 .التسلط،‌وأن‌السلطة‌وسيلة‌لتحقيق‌مقاصد‌شرعية‌تحفظ‌مصالح‌الناس
 22الآية‌‌ (ج

الرشد‌ مرحلة‌ بلغ‌ أن‌ بعد‌ وذلك‌ النبوة،‌ أي‌ والعلم،‌ الحكم‌ يوسف‌ الله‌ منح‌
واكتمل‌نموه‌الجسدي‌والعقلي.‌كما‌جعله‌من‌المؤمنين‌المحسنين‌الذين‌يلتزمون‌أوامر‌‌
ربهم‌ويجتنبون‌نواهيه،‌ويصبرون‌على‌ما‌يواجههم‌من‌الشدائد‌والابتلاءات.‌وقد‌ذهب‌

‌‌فإنه‌ة‌الله،‌ويصبر‌على‌البلاء،‌ويشكر‌نعمه،‌بعض‌العلماء‌إلى‌أن‌من‌يجتهد‌في‌طاع‌
ينال‌منزلة‌الرسالة؛‌واستدلوا‌على‌ذلك‌بما‌ورد‌في‌قصة‌يوسف،‌حيث‌ذكر‌الله‌صبره‌‌
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‌111.على‌تلك‌المحن‌ثم‌أعقبه‌بذكر‌منحه‌النبوة‌والرسالة
على‌صفات‌أخلاقية‌أصيلة‌اتسم‌بها‌‌‌ا‌تركزلأنهالقيم‌التربوية‌الأخلاقية:‌‌ (1

النعمة،‌‌ عند‌ والشكر‌ البلاء،‌ على‌ الصبر‌ مثل‌ السلام،‌ عليه‌ يوسف‌
سامية‌‌ أخلاقية‌ صفات‌ وهي‌ بالطاعة،‌ والالتزام‌ السلوك،‌ في‌ والإحسان‌
أسهمت‌في‌تهيئته‌لحمل‌أمانة‌الرسالة.‌ويبرز‌ذلك‌أن‌الارتقاء‌الأخلاقي‌

الجزاء‌الإلهي‌يرتبط‌بالسلوك‌القيمي‌‌شرط‌أساس‌لنيل‌المكانة‌الرفيعة،‌وأن‌‌
 .‌المستقيم

بين‌الاجتهاد‌العملي،‌والصبر‌على‌المحن،‌‌‌القيم‌التربوية‌العلمية:‌للأنها‌ترتبط (2
وتحمل‌التكاليف،‌وبين‌نيل‌المنزلة‌الرفيعة،‌مما‌يدل‌على‌أن‌العمل‌الجاد،‌‌
من‌‌ تعد‌ الابتلاءات،‌ مواجهة‌ في‌ الجهد‌ وبذل‌ الطاعة،‌ على‌ والثبات‌

 .الأسباب‌المؤهلة‌لتحمل‌المسؤوليات‌الكبرى،‌وفي‌مقدمتها‌أمانة‌الرسالة

 24الآية‌‌ (د

‌المرأة‌بيوسف،‌الذي‌كان‌قصدها‌منه‌الوقوع‌في‌المعصية‌‌ه ناك‌فرق‌بيّن‌بين‌همِّ
‌يوسف‌بها،‌إذ‌كان‌همه‌الفرار‌منها‌والنجاة‌من‌الوقوع‌في‌الفاحشة؛‌ ومخالطته،‌وبين‌همِّ

‌.‌لأن‌الأنبياء‌معصومون‌من‌ارتكاب‌المعاصي
 :لقوله‌سبحانه‌‌،وقد‌صرف‌الله‌تعالى‌عن‌يوسف‌عليه‌السلام‌السوء‌والفحشاء

فَحْشَاۤءَ   ﴿
ْ
وْۤءَ وَال ذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّ

َ
ثم‌وصفه‌الله‌بأنه‌من‌عباده‌المخلَصين‌بفتح‌‌‌‌﴾  ك

اللام‌‌ بكسر‌ بعضهم‌ وقرأها‌ منه،‌ وصانهم‌ السوء‌ من‌ الله‌ طهّرهم‌ الذين‌ أي‌ اللام،‌
،‌أي‌الذين‌أخلصوا‌دينهم‌لله‌تعالى.‌كما‌يُحتمل‌أن‌يكون‌المقصود‌أنه‌‌(المخلِصين)

الذين السلام‌ إبراهيم‌عليه‌ فيهم:"من‌ذرية‌ ارُِۚ  قال‌الله‌ رَى الدَّ
ْ
بِخَالِصَةٍ ذكِ صْنٰهُمْ 

َ
خْل

َ
ا اِنَّآ   ﴿

خْيَارِ﴾
َ
ا
ْ
مُصْطَفَيْنَ ال

ْ
مِنَ ال

َ
‌"‌112.‌(74-38/46ص:‌) وَاِنَّهُمْ عِنْدَنَا ل
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أن‌عصمة‌يوسف‌عليه‌السلام‌من‌‌‌يتضح‌من‌سياقالقيم‌التربوية‌الإيمانية:‌‌ (1
الوقوع‌في‌السوء‌والفحشاء‌لم‌تكن‌ناتجة‌عن‌مجرّد‌اجتناب‌ظاهري‌للمعصية،‌‌
بل‌جاءت‌نتيجة‌لاختصاص‌إلهي‌واصطفاء‌رباني،‌حيث‌تولّى‌الله‌صرف‌
دواعي‌الشر‌عنه،‌وجعله‌من‌عباده‌المخلَصين‌الذين‌شملتهم‌العناية‌الإلهية.‌‌

نبياء،‌وبقدرة‌الله‌على‌حفظ‌عباده‌الصالحين،‌وهذا‌يرسّخ‌الإيمان‌بعصمة‌الأ
 .وبأن‌الاصطفاء‌الإلهي‌مرتبط‌بالإخلاص‌والتوحيد‌الخالص

لأن‌النص‌يبرز‌السمو‌الأخلاقي‌في‌موقف‌يوسف‌‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية:‌‌ (2
مما‌ المعصية،‌ إلى‌ لا‌ والنجاة‌ الفرار‌ إلى‌ همه‌ انصرف‌ حيث‌ السلام،‌ عليه‌
مواطن‌ عن‌ والبعد‌ الشهوات،‌ وضبط‌ السريرة،‌ ونقاء‌ الخلق،‌ علوّ‌ يعكس‌
الفحشاء.‌كما‌يدل‌ذلك‌على‌أن‌الأخلاق‌الفاضلة‌ليست‌ردّ‌فعل‌لحظي،‌

 .‌اسخة‌تسهم‌في‌توجيه‌السلوك‌عند‌الابتلاءبل‌ثمرة‌تربية‌إيمانية‌ر‌

لأن‌وصف‌يوسف‌عليه‌السلام‌بكونه‌من‌المخلِصين‌‌القيم‌التربوية‌التعبدية:‌‌ (3
ما‌ وهو‌ والعمل،‌ القول‌ في‌ له‌ القصد‌ وإفراد‌ لله،‌ العبودية‌ تمام‌ على‌ يدل‌
النفس،‌مما‌كان‌سببًا‌في‌ يعكس‌عمق‌الارتباط‌بالله،‌وحضور‌مراقبته‌في‌
عصمته‌من‌الوقوع‌في‌السوء‌والفحشاء.‌وهذا‌يبرز‌أثر‌الإخلاص‌في‌حفظ‌

 .‌السلوك‌وتقويمه

 31الآية‌ (ه

لم‌تستطع‌النسوة‌أن‌يملكن‌أنفسهن‌عند‌رؤية‌يوسف،‌فقلن:‌إن‌هذا‌ليس‌من‌‌
جنس‌البشر،‌بل‌يشبه‌الملائكة‌في‌جماله.‌والمقصود‌من‌ذلك‌المبالغة‌في‌وصف‌حسن‌
يوسف‌وروعة‌جماله،‌حتى‌بدا‌كأنه‌يفوق‌البشر‌في‌ذلك،‌كما‌أن‌في‌هذا‌إشارة‌إلى‌‌

ِ ﴾  ﴿:‌‌وقولهن"‌‌‌طهارته‌وبراءته‌من‌المعاصي. ه تنزيه‌يوسف‌وتبرئته‌مما‌‌  حَاشَ للِّٰ يتضمن‌
‌"‌113.‌نسبته‌إليه‌امرأة‌العزيز‌من‌المراودة،‌أي‌إن‌يوسف‌بعيد‌عن‌مثل‌هذا‌الفعل
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لأن‌تبرئة‌يوسف‌عليه‌السلام‌جاءت‌مقرونة‌بقول‌‌القيم‌التربوية‌الإيمانية:‌‌ (1
﴾  ﴿ :‌‌النسوة  ِ ه للِّٰ تعالى،‌   حَاشَ  الله‌ تنزيه‌ على‌ يدل‌ عقدي‌ تعبير‌ وهو‌

وتعظيمه.‌كما‌ بالله‌ بالإيمان‌ السلوكية‌ الطهارة‌ وربط‌ مراقبته،‌ واستحضار‌
يعكس‌ذلك‌الإيمان‌بعناية‌الله‌بعباده‌الصالحين،‌وحفظه‌لهم‌من‌الوقوع‌في‌‌

 .‌المعاصي،‌وإظهار‌براءتهم‌أمام‌الناس
التربوية‌الجمالية:‌‌ (2 الرائع‌النص‌‌‌‌لأن‌القيم‌ الفائق‌والجمال‌ أشار‌إلى‌الحسن‌

الذي‌آتاه‌الله‌يوسف‌عليه‌السلام،‌وهو‌جمال‌لم‌يكن‌مثيراً‌للفتنة‌بقدر‌ما‌
كان‌باعثاً‌على‌التعظيم‌والتنزيه،‌مما‌يدل‌على‌أن‌الجمال‌في‌المنظور‌القرآني‌

 .‌قيمة‌منضبطة‌بالأخلاق،‌ومتكاملة‌مع‌الطهارة‌السلوكية،‌لا‌منفصلة‌عنها
 44الآية‌ (و

رأى‌ملك‌مصر،‌وهو‌الريان‌بن‌الوليد،‌رؤيا‌عجيبة،‌‌‌‌عندما‌اقترب‌الفرج‌ليوسف"
فعرضها‌على‌الكهنة‌والعلماء‌ليؤولوا‌معناها،‌لكنهم‌اعتذروا‌عن‌تفسيرها‌لعدم‌قدرتهم‌‌

وهكذا‌‌ف.‌‌أمر‌إلى‌يوس‌‌إحالةسبب‌في‌‌‌‌تفسيرهاكان‌عجزهم‌عن‌‌و‌تفسيرها.‌‌على‌‌
وتجدر‌الإشارة‌إلى‌أن‌‌"‌‌أصبحت‌رؤيا‌الملك‌في‌نهاية‌المطاف‌بشارة‌وفرجًا‌ليوسف.‌

المختلطة‌ الرؤى‌ وهي‌ أحلام،‌ أضغاث‌ وأخرى‌ حق،‌ صادقة‌ رؤيا‌ نوعان:‌ الرؤى‌
‌114.‌الكاذبة

الإيمانية:‌‌ (1 التربوية‌ عليه‌‌القيم‌ يوسف‌ فرج‌ أن‌ الأحداث‌ سياق‌ من‌ يتضح‌
السلام‌جاء‌بتقدير‌إلهي‌محكم،‌حيث‌جعل‌الله‌رؤيا‌الملك‌سببًا‌لانكشاف‌
أمره‌بعد‌طول‌ابتلاء،‌فتحولت‌الرؤيا‌في‌مآلها‌إلى‌بشارة‌ورحمة.‌ويؤكد‌ذلك‌‌
أن‌تدبير‌الله‌يجري‌وفق‌حكمته،‌وأن‌الفرج‌قد‌يأتي‌من‌حيث‌لا‌يحتسب‌‌

ز‌الإيمان‌بقضاء‌الله،‌ولطفه‌بعباده،‌وحسن‌تدبيره‌للأمور‌‌الإنسان،‌مما‌يعز‌
 .‌في‌أوقاتها‌المناسبة
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لأن‌إحالة‌الأمر‌إلى‌يوسف‌عليه‌السلام‌بعد‌عجز‌‌القيم‌التربوية‌العملية:‌‌ (2
غيره‌يبرز‌قيمة‌الكفاءة‌في‌إسناد‌الأعمال،‌وأن‌المسؤوليات‌لا‌تعُطى‌لمجرد‌
‌المكانة‌أو‌الادعاء،‌بل‌لمن‌يملك‌القدرة‌الحقيقية‌على‌الإنجاز،‌وهو‌ما‌أدى‌

 .‌النهاية‌إلى‌رفع‌الظلم‌عن‌يوسف‌وتمكينه

 75الآية‌ (ز

إن‌عقوبة‌من‌ارتكب‌السرقة‌هي‌أخذ‌الشخص‌الذي‌يعُثر‌على‌المسروق‌في‌
متاعه،‌وبمثل‌هذا‌الجزاء‌يعُاقَب‌الظالمون‌الذين‌يعتدون‌على‌أموال‌الناس‌بالسرقة‌في‌

ويعقوب‌‌‌‌عليه‌السلام‌‌وهكذا‌كانت‌الشريعة‌التي‌جرت‌عليها‌أحكام‌إبراهيم"‌‌شريعتهم.‌
سروق‌فيصبح‌عبد‌له.‌وهذا‌هو‌‌مالسلام؛‌إذ‌كان‌سارق‌يُسلَّم‌إل‌صاحب‌المال‌‌‌‌عليه

‌"‌‌115.‌ف‌عليه‌السلاموسُ‌يُ‌‌هُ‌ادَ‌رَ‌الحكم‌الذي‌أَ‌
القضائية:‌‌ (1 التربوية‌ أن‌الجزاء‌المترتب‌على‌‌‌‌النصيتضح‌من‌مضمون‌‌القيم‌

السرقة‌جاء‌منسجمًا‌مع‌طبيعة‌الجرم،‌حيث‌تم‌الأخذ‌بمن‌وجد‌المتاع‌في‌‌
رحله،‌وهو‌ما‌يعكس‌مبدأ‌العدالة‌الجزائية‌القائمة‌على‌مقابلة‌الفعل‌بجزائه‌‌
المناسب.‌كما‌يبرز‌أن‌هذا‌الحكم‌لم‌يكن‌اجتهادًا‌فرديًا،‌بل‌كان‌جزءًا‌من‌

عة‌إبراهيم‌ويعقوب‌عليهما‌السلام،‌مما‌يدل‌على‌شريعة‌سابقة‌مقررة‌في‌شري
رسوخ‌القيم‌القضائية‌في‌التشريع‌الإلهي،‌وتحقيق‌الردع‌وحفظ‌حقوق‌الناس،‌

 .‌وإقامة‌العدل‌بينهم

لأن‌النص‌يربط‌بين‌السرقة‌بوصفها‌اعتداءً‌على‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية:‌‌ (2
حقوق‌الآخرين،‌وبين‌وصف‌فاعلها‌بالظلم،‌مما‌يرسّخ‌قيمة‌الأمانة،‌ويدعو‌‌
الناس،‌والبعد‌عن‌أكلها‌بغير‌حق.‌كما‌يبرز‌أن‌الجزاء‌‌ إلى‌احترام‌أموال‌

 .‌الأخلاقي‌للسرقة‌لا‌ينفصل‌عن‌الجزاء‌القضائي،‌بل‌يكمله‌ويعززه
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 76الآية‌ (ح

أي‌دبرّنا‌له‌الأمر‌تدبيراً‌خفيًا،‌وأوحينا‌‌‌﴾  كِدْنَا لِيُوْسُفَ   ﴿تعالى:‌‌‌‌المقصود‌بقوله
إليه‌بما‌ينبغي‌أن‌يفعله.‌ويعُدّ‌هذا‌التدبير‌من‌الكيد‌المحمود‌الذي‌يحبه‌الله‌ويرضاه،‌لما‌‌
يتضمنه‌من‌حكمةٍ‌ومصلحةٍ‌مقصودة.‌وفي‌ذلك‌دليل‌على‌جواز‌الوصول‌إلى‌المقاصد‌

‌تخالف‌نصًا‌شرعيًا‌ولا‌‌المشروعة‌بوسائل‌قد‌يظهر‌فيها‌شيء‌من‌الحيلة،‌ما‌دامت‌لا
حكمًا‌مقرراً؛‌فهي‌حيلة‌جائزة‌إذا‌ترتب‌عليها‌الخير‌والمصلحة‌دون‌إلحاق‌ضررٍ‌بأحد.‌‌
‌كما‌أن‌بنيامين‌كان‌مطمئنًا‌إلى‌براءته،‌بسبب‌الاتفاق‌السابق‌بينه‌وبين‌أخيه‌يوسف.‌

كما‌أن‌‌"بتعليمٍ‌وإلهامٍ‌من‌الله‌تعالى،.‌‌صواع‌في‌متاع‌بنيامين‌بأمر‌يوسفإلقاء‌‌‌‌وكان‌"
إبقاءه‌عنده‌كان‌موافقًا‌لشريعة‌إبراهيم‌ويعقوب‌عليهما‌السلام،‌وإلزامًا‌لإخوته‌بالحكم‌‌

‌116.‌الذي‌أقرّوه‌بأنفسهم
أن‌ما‌وقع‌من‌تدبير‌‌فقه‌الحياة‌‌يتضح‌من‌سياق‌‌القيم‌التربوية‌القضائية:‌‌ (1

يوسف‌عليه‌السلام‌لم‌يكن‌كيدًا‌مذمومًا،‌بل‌كان‌إجراءً‌مشروعًا‌أوُحي‌‌
إليه‌به،‌وجرى‌وفق‌حكمٍ‌تشريعي‌معتبر،‌دون‌مخالفة‌لنص‌شرعي‌أو‌إلحاق‌‌
ضرر‌بأحد.‌ويبرز‌ذلك‌مبدأ‌مشروعية‌الوسائل‌إذا‌كانت‌الغايات‌مشروعة،‌‌

في‌يحقق‌العدالة‌ويلتزم‌بالأحكام‌وأن‌الحكم‌القضائي‌قد‌يستند‌إلى‌تدبير‌خ
المقررة،‌كما‌أن‌إلزام‌الإخوة‌بما‌حكموا‌به‌أنفسهم‌يعكس‌عدالة‌الإجراء‌‌

 .‌القضائي‌واتساقه‌مع‌القواعد‌الشرعية

أن‌التدبير‌الذي‌وقع‌كان‌بوحي‌من‌الله‌تعالى،‌وإلهام‌القيم‌التربوية‌الإيمانية:‌‌ (2
في‌‌ الله‌ بحكمة‌ الإيمان‌ يؤكد‌ مما‌ شرعية،‌ مصلحة‌ لتحقيق‌ مقصود‌ رباني‌
تصريف‌الأمور،‌وتدبيره‌الخفي‌الذي‌يقود‌إلى‌الخير،‌وأن‌ما‌يجري‌بإذنه‌
سبحانه‌لا‌يخرج‌عن‌دائرة‌الرحمة‌والعدل،‌حتى‌وإن‌خفيت‌حكمته‌في‌ظاهر‌

 .الأمر
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لأن‌هذا‌التدبير‌خلا‌من‌الظلم‌والإضرار،‌واقترن‌‌القيم‌التربوية‌الأخلاقية:‌‌ (3
بحفظ‌كرامة‌بنيامين‌وطمأنته‌ببراءته،‌مما‌يدل‌على‌مراعاة‌الجانب‌الأخلاقي‌
في‌التصرفات،‌والحرص‌على‌تحقيق‌المصلحة‌دون‌إلحاق‌أذى‌بالآخرين،‌

 .‌وهو‌ما‌يعكس‌قيم‌العدل،‌والرحمة،‌وحسن‌القصد‌في‌التعامل

لأن‌يوسف‌عليه‌السلام‌تصرف‌بصفته‌صاحب‌القيم‌التربوية‌السياسية:‌‌ (4
تجاوز‌‌ دون‌ عامة،‌ مصلحة‌ يحقق‌ إداريًا‌ إجراءً‌ واتخذ‌ ومسؤولية،‌ ولاية‌
السلطة،‌‌ إدارة‌ حسن‌ على‌ يدل‌ مما‌ بالنظام،‌ إخلال‌ أو‌ للصلاحيات‌

 .‌واستخدام‌الصلاحيات‌في‌تحقيق‌المقاصد‌المشروعة

 تفسير المنير في سورة يوسف في: خلاصة القيم التربوية 4،3جدول 
 القيم التربوية  رقم الآية  الرقم 

‌الإيمانية‌‌1.‌6
‌العلمية‌
‌الأسرية‌

‌الأخلاقية‌
‌الإيمانية‌‌2.‌21

‌العلمية‌
‌العملية‌

‌السياسية‌
‌الأخلاقية‌‌3.‌22

‌العلمية‌
‌الإيمانية‌‌4.‌24

‌الأخلاقية‌
‌التعبدية‌
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‌الإيمانية‌‌5.‌31
‌الجمالية‌

‌الإيمانية‌‌6.‌44
‌العملية‌

‌القضائية‌‌7.‌75
‌الأخلاقية‌

‌القضائية‌‌8.‌76
‌الإيمانية‌

‌الأخلاقية‌
‌السياسية‌

‌
‌
‌


